
يـــة لا تقـــل خطـــورةً عـــن محاولـــة العنصر
انقلاب  تموز

, يوليو  | كتبه برن بيرسايغيلي موت

ير نون بوست ترجمة وتحر

يـّـة تــدعى مفيــدة. أســأل الله أن لا يعيــد مثــل تلــك الليلــة علينــا. في مســاء  تمــوز/ لــدينا جــارة سور
يوليو ، بمجرد أن علمت هي وعائلتها بمحاولة الانقلاب، هرعوا إلى الخا وحاولوا الوصول
إلى الجسر سيرا على الأقدام مع ابنها البالغ من العمر  عامًا. أرسلت لي صورًا لابنها إبراهيم وهو

يمشي في الشوا حاملاً العلم التركي وكذلك مقطع فيديو له وهو يهتف “تركيا، تركيا”.

مــع أن إبراهيــم في السادســة عــشرة إلا أن عقلــه مثــل طفــل في العــاشرة وذلــك بســبب معانــاته مــن
صعوبة في التعلم. أخبرتني مفيدة عن حال ابنها في تلك الليلة قائلةً: “كان قلبه ينبض بشدة وكأنه
سيخ من صدره”. لقد شعر بحدوث شيء سيء، وكان الشيء الوحيد الذي يستطيع فعله لمواجهة
ذلك هو الصراخ “تركيا” بأعلى صوته في الشوا لأنه إذا خسرت تركيا، فإن مستقبلاً مظلمًا ينتظرنا

جميعًا، بما في ذلك إبراهيم. كان يعلم هذا وجميعنا كذلك.

حمــدا للــه أننــا لم نخسر. كــان الســبب الأكــبر في انتصارنــا في تلــك المعركــة دعــاء المظلــومين لنــا. اتصــل بي
صديق وكاتب فلسطيني بعد  تموز وهو يبكي قائلاً: “الشيء الذي أنقذكم هو دعاء المظلومين.
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هل تعلم؟ هنا حتى الأطفال الصغار كانوا يرفعون أيديهم إلى السماء ويدعون لكم. الرجال والنساء
المسنون كانوا يذكرونكم في صلواتهم. على موائد الإفطار الجماعية، كان يُذكر اسمكم. وبفضل هذه

الدعوات، نجت تركيا. دعاء المظلومين هو الذي أنقذكم من حافة الهاوية، يا صديقي العزيز”.

كتف اليتيم الذي ربتنا عليه، ودموع الأرملة التي مسحناها، والشاب الذي سألنا عن حاله في أوقات
الضيق، جميعهم أنقذوا حياتنا في تلك الليلة. ما أنقذنا في تلك الليلة لم يكن فقط المقاومة البطولية

لشعبنا، بل أيضًا الدعوات التي تلقيناها من جميع أنحاء العالم الإسلامي.

يـا والصومـال وإثيوبيـا والسـودان، اسـتطعنا أن ننقـذ وطننـا مـن بفضـل الـدعوات في فلسـطين وسور
أيــدي الشيــاطين. لأننــا لم نظلــم المظلــوم، ولم نكسر قلــب اليتيــم، ولم نــزد معانــاة المكلــومين في الظــروف
الصعبة، تمكنا من إنقاذ وطننا. تلك اليد التي مددناها للمظلوم، جاءت في يوم من الأيام لتنقذنا
من حافة الهاوية. هذه ليست مجرد كلمات رومانسية، بل هي حقيقة واضحة لا يمكن لأي مسلم

يقرأ القرآن الكريم أن ينكرها.

يم القومية التركية تجر
لكن مثلما استُخدم الدين الإسلامي من قبل جماعة فتح الله غولن (FETÖ) للتلاعب بالجماهير،

يُراد اليوم تجريم القومية التركية من قبل بعض الجهات بنفس الطريقة.

يسعى البعض إلى خلق جو من التوتر والخوف يشبه الأجواء التي أدت إلى أحداث - تموز/ يوليو،
ويــدفعوننا مــرة أخــرى إلى أزمــة لا تقــل خطــورة عــن تلــك الــتي واجهناهــا في  تمــوز/ يوليــو. بعــض
الشخصيات السياسية والفئات التي تتخفى وراء قناع القومية وتروج لكراهية الأجانب، خاصة على



يباً كل يوم عن المهاجرين. وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لأخبار كاذبة جديدة تقر

هنــاك مقولــة: “بينمــا الحقيقــة لا تــزال تلبــس حذاءهــا، تكــون الكذبــة قــد جــابت العــالم ثلاث مــرات”.
للأسف، لا تلقى التصريحات الرسمية التي توضّح زيف هذه الأخبار الاهتمام الكافي. ولا شك في أن
كراهية الأجانب، وخاصة الهجمات العنصرية ضد السوريين، يتم توجيهها من قبل بعض الجهات

المظلمة.

لم تكــن تركيــا، مــن خلال مؤسّــسات مثــل تيكــا، ومؤســسة المعــارف، ومعهــد يــونس أمــره، فقــط تنفــذ
أنشطة قيّمة عديدة بل حصلت أيضًا على مكانة استثنائية بين جميع دول العالم، من خلال تقديم
يد العون للمحتاجين في حالات الضيق. أظهرت هذه الأنشطة للعالم أن إدارة الدول لا تكون فقط
ية الغربية التي من خلال سياسات باردة، بل للدول أيضًا قلب وروح. ومقارنة بالسياسات الاستعمار

كدت تركيا قيمة الإنسان في نفسه. لا تقدر الإنسان، أ

لذلك، يجب أن لا ننسى أن ما نشهده اليوم يشكل تهديدًا كبيرًا للصورة الدولية لتركيا، ليس فقط
بالنسبة للمظلومين الذين لجأوا إليها بل أيضًا بالنسبة للسمعة الطيبة التي تتمتع بها البلاد.

إذا لم يتم التدخل الفوري لمواجهة هذا الهلع المجتمعي والاقتصادي الذي يرمي باللوم على المهاجرين،
والــذي أصــبح ظــاهرة متكــررة الآن، فــإن تــدمير ســمعة تركيــا الإيجابيــة لــن يكــون مقتصرًا علــى إلحــاق
الـضرر بإخواننـا السـوريين بـل سـيكون مسـألة وقـت حـتى تُـدمر جميـع الصـور الجيـدة الـتي تتمتـع بهـا

بلادنا.

في كتابه “ثقافة الشعب التركي والقومية”، يقول إيرول غونغور: “لا ننسى أن العداء للعرب ينبع من
كبر تكتلين في العالم الإسلامي يتصارعان ليصبح كل منهما عبيدًا معاداة الإسلام وهناك سعي لجعل أ



للغــربيين”. كــل قوميــة تبــدأ بحــب الــذات أولاً، ولكــن عنــدما تســقط في أيــدي الغوغــائيين والخونــة
العـاملين في خدمـة الأعـداء في بلـدهم، تبـدأ بنـشر حالـة مرضيـة تجـاه كـل مـن حولهـا، وتصـبح عدائيّـة

للجميع وتعتبر الجميع تهديدًا.

سواء سُميت بعداء الإسلام أو بالقومية المجرمة، أو أي شيء آخر، يجب علينا أن لا ننسى أبدًا أن ما
أسقط الدولة العثمانية هو هذا بالضبط، وأننا نواجه تهديدًا كبيرًا لا يقل عن ما حدث في  تموز/

يوليو في الوقت الحاضر.

المصدر: فوكس بلس

/https://www.noonpost.com/228504 : رابط المقال

https://www.fokusplus.com/odak/en-az-15-temmuz-kadar-buyuk-bir-tehdit-irkcilik
https://www.noonpost.com/228504/

